
خرير العيون





شـعـر

خرير العيون
زهير الهويمل



رقم  الإيداع بالهيئة العامة للكتاب عدن)1267( للعام 
2022م

من إصدارات اتحاد أدباء وكتاب الجنوب
 الأمانة العامة

عنوان الكتاب: خرير العيون
حجم الكتاب 14*21

تصميم الغلاف: جيلاني الهويمل
الإخراج الفني: إبراهيم الصالح

الطبعة الأولى
 1443هـ - 2022م

يمنــع طبــع هــذا الكتــاب أو جــزء منــه بــكل طــرق الطبــع 
والتصــــويـــــر والترجمـــــــة والتسجيــــل المرئــــي والمسموع 
والحاســوبي وغيرهــا مــن الحقــوق إلا بــإذن خطــي مــن اتحــاد 

أدبــاء وكتــاب الجنــوب الأمانــة العامــة.



خرير العيون
شـعـر

زهير الهويمل



6



7

خرير العيون

إصدارات جنوبيّة

تشكّل الوطن ثقافياً وإبداعياً

        كان المخاضُ عسيراً لخروج المشروع الثقافي والأدبي والفكري 

مــن غياهــب التهميــش والتجريــف الــذي عاشــه لمــا يقــرب مــن ثلاثــة 

عقــود خلــت، حتــى انطلــق المبدعــون الجنوبيــون الحقيقيــون لإرســاء 

وتعزيــز وتعميــق الهويـّـة الجنوبيــة – فكــراً وثقافــة ووعيــاً وإبداعــاً – 

فــكان ميــاد اتحــاد أدبــاء وكتـّـاب الجنــوب، فــي 29 نوفمبــر 2018م محطّــة 

مهمــة فــي مســيرة المشــروع والبــدء فــي اســتعادة الوعــي المفقــود 

ــة وروح الانتمــاء لــكلّ الأرض الجنوبيــة الخالــدة. وتجذيــر الهويّ

بتجلياتهــا  والفكريـّـة  والثقافيــة  الأدبيّــة  الإصــدارات  ليأتــي مشــروع 

الكريمــة  الرعايــة  ثمــار  مــن  – كثمــرة  – شــعراً وســرداً ونقــداً وفكــراً 

والاهتمــام الكبيــر للرئيــس القائــد/ عيــدروس قاســم الزبيــدي – رئيــس 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وخطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح لتشــكيل 

الوعــي الوطنــي وتماســكه العميــق بيــن الــروّاد والجيــل الجديــد مــن 

الذيــن  الفنيّــة  واللوحــة  الحالمــة  الكلمــة  وناثــري  المشــاعل  حملــة 

وعنفــوان  ماضيــه  ثــراء  مــن  ويمتحــون  الجنوبــي  الوطــن  يعشــقون 

حاضــره وأحــام مســتقبله.

تأتــي خارطــة الإصــدارات التــي ينهــض بهــا اتحــاد أدبــاء وكتـّـاب الجنــوب 

مكملــة لملامــح الصــورة المثلــى التــي نأملهــا فــي الســنوات القادمــة، 

نــور  انبــاج  أن  إلا  المرحلــة،  وتعقيــدات  المهمّــة  صعوبــة  مدركيــن 

إضاءة :
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الوطنــي  الأفــق  لتضــيء  أشــعته  انســراب  وبــدء  الجنوبــي  الوطــن 

لإنجــاز  جهودنــا  كلّ  نكــرّس  يجعلنــا  والعربــي  الخليجــي  وفضــاءه 

مضاميــن وأهــداف هــذا المشــروع الثقافــي الوطنــي، ونعمــل علــى 

تحريــك الواقــع بجديــد الأقــام للكتـّـاب والأدبــاء، وفــي المقدمــة الجيل 

الإبداعــي الجنوبــي الشــاب.

سنســعى فــي الفتــرات القادمــة إلــى رفــد المكتبــة الثقافيــة والأدبيــة 

والفنيّــة الجنوبيــة بالعديــد مــن العناويــن التي ســتصدر تباعــاً، لنضيف 

الجنــوب،  بثقافــة  ينهــض  وإبداعيــاً  وثقافيّــاً  وفكريـّـاً  معرفيــاً  زاداً 

ويضعهــا فــي محيطهــا الوطنــي والخليجــي والعربــي والعالمــي فــي 

الســنوات القادمــة، ومــا ذلــك بعســير، فالأحــام الكبــرى تنبــت جذورها 

وتــورق أغصانهــا مــن رحــم الأرض لتعانــق زهورهــا آفــاق الســماء فــي 

فضــاء الكــون.   

					     لجنة الإصدار  	     

  بالأمانة العامة للاتحاد  
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الإهداء

إليكِ وأنتِ تغزلين الشوقَ
لحنًا في فمي

وترسمين النبضَ
في واحاتِ الحنين
و تعزفين الشعرَ
خريرًا من عيون.
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منديل الحنين

 بمنـــــــــديــــــــلِ الحنـينِ وِصــــالا
ْ

كفْكِف
رفـــــــــــي إذ رءاكَ فســـــــالا

َ
ما ذنــــــــبُ ط

ً
مـــــــــــا زالَ عطـــــــــــــرُ الـــوِدِّ يرسُــــــــــــــمُ وردة
 فـــــــي شفــــــــةِ الكـــــــــلامِ سؤالا

ُ
ويصوغ

ً
 فـــــــــي رِمشِ الدلالِ قصيــــــــــدة

ُّ
ويرف

مـــن نهـــــــــــرِها يَسـقــــــــــــــي الــــدلالُ دلالا

عزفـــتْ عـــــلى لحـــنِ الغـــرامِ حمائــــمي
فـــــــامتـــــــــــدَّ حلقـــــــــي بالغنـــــــــــاءِ وطـــــــــــــالا

ها
ُ
ــــرْفِ الشرودِ هديل

َّ
فيذوبُ في الط

ـــشِ الضلـــوعِ زُلالا
َ
ويَســـيلُ فــــــــــــي عط

تخضَرُّ فــــــي دَوحِ الفــــــــؤادِ حدائقــــــــي
الا فـــــــــــأمــــــــــــــدُّ مـــــــــن وتــــــــــــــــرِ الهــــوى مـــوَّ

مـــا زلـــتُ أجمعُنـــي ولكـــنْ، ما جرى؟!
 صــــــالَ وجـــــالا

ُ
مــا زالَ بع�ضي حيث
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ما زلـــــتُ أرسمُــــــــــني، وقلــــبي في فــــمي
والنبضُ يغزلُ في اللســـــانِ مقــــالا

دى طــــــر النَّ
َ
يهــــتزُّ غصنٌ بــــــلَّ من ق

 وشمـــــــالا
ً
فيُميـــــــــــــلُ زهـــــــري يَمنـــــــــــــة

ما
َّ
صابــــــــــــي كل  التَّ

َ
ويُميـــــــــــلُ قافيـــــــــــة

ى الحنــــين مع الطيــــــوفِ ومــالا غــــــنَّ

مـــا شـــاخَ الهـــوى
َّ
 كل

ً
فأعـــودُ طِفــــــــا

غافِ غـزالا. ِ
ّ

طـلـــقُ في الش
ُ
أحبـو، وأ
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خجل الغروب

أطربـــــــتَ أمسًــــــا حافــــــــلا بشِـــــــــقــــــــاقِ
ومحوتَ سطــــــرا من جميلِ سياقي

سأمــــــدُّ في خجَلِ الغـــروبِ عـــــوارفي
يـــــــوفِ بُــــــــــــراقي

ّ
ـــوحِ الط

َ
و أشـــدُّ فــــــــي ن

ــــرِ الكـــــــذوبِ مناجيــــــا
َ
و أحـــــــــنُّ  للمط

أرجو سطـــــــــوعَ  الــــــــــــبرقِ فـــــــي آفــــــــــاقي

ــــــه
َ
ما مــــــــاتَ غصـني إذ رجمتَ بزوغ

مــــــــــازالَ زهــــــــــــــري يعتـــــــــــــــلي أوراقــــــــــــــــي

هل كنتَ في الكونِ الفسيح محلقا
إذ كان يُنسَـــأ فـــي السّـــماءِ عناقـــي ؟!

إنْ ذابَ كـــــونـــــــي في رمـــــــادِ رجيمِـــــكَ
 زرعي ، لســــــتَ فيــــهِ بساقِ

َّ
أو جــــــــف

أسقيــــــــكَ من رَحِـــــــــمِ المحبـــــــــــــةِ أنهرا
فــــــــــــي غـــــــــــيرِ ذي زرعٍ تشـــــــــــــــــدُّ وثــــــــــــاقي
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قُدســــــــــــــــــاهُ 
) ليلة إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ( .  

 أبطـــالٌ ومـــا غضِبوا
َ

هـــل يَحمـــلُ السّـــيف
حُبُ  الرّعدُ والسُّ

ُ
أم يختفي البرقُ حيث

ــــــــهُ
ُ
 أمـضـــــى و أقوى حـــــــــــــينَ تحمل

ُ
السيف

 بهــــــــــا مِعصَــــــــــمُ الإيمـــــــــــانِ منتصِــــــــــبُ
ٌّ

كـــف

ــــــــــــهُ
ُ
 مَجــــــــــــدٌ إذا صِيغــــــــتْ معادِن

ُ
يــــــــف السَّ

بجمـــــــــرِ نــــــــارٍ لغــــــــــــوثِ القُــــــــــــــدسِ تلتهــــــــــبُ

قــــــــــدوا نــــــــــــــــا اليـــــــــــومَ مِليـــــــــــارٌ و ما اتَّ
ُ

جيوش
بُ

َ
يُشوَى الحمـــــامُ  لــــــــــهُ الزّيتــــــونُ يُحتَط

 أضحـــى بـــا نصـــلٍ ولا غضَـــبٍ
ُ

الســـيف
ـــــــــــبُ

َ
كالنّـــــــــــارِ بـــــــــــرْدٌ إذا مــــــــــا خانَهـــــــــــا الحط

بــــــــحُ ليــــــــــلٌ إذا مـــا شمسُــــــــهُ أفلـــتْ والصُّ
ـــبُ

َ
ـــدِ يُحتل عـــــــــ  الرَّ

َّ
ـــزنُ ضَـــرعٌ بكــــــــــف والمـــــــ

شٍ
َ
 الوجدُ من عط

ُّ
 يَجف

َ
دساهُ كيف

ُ
ق

والشـــوقُ نهـــرٌ علـــى الخدّيـــنِ ينســـكِبُ ؟!



16

خرير العيون

 الشعـــــــــــرَ منتحِبًـــا
ُ
 أصـــوغ

َ
دســـــــــــاهُ كيـــف

ُ
ق

والحلـــــــقُ أمــــــــ�سى ضجيجًــا مِـــــــلــؤهُ العربُ

ـــــــــــامُنــــــــــــــــا اليــــــــــــــــومَ لا حُكــــــــــــــــمٌ ولا دُوَلٌ
ّ

حك
ـــــــــبُ

َ
ن

ّ
ى أمـــــــــــــــرَهُ الذ إن حُـــــــــــــرِّكَ الـــــــرأسُ لــــــــــــــبَّ

ــــــــــــراتُ جِلـــــــــــــــدٍ و صـــارَ الشـــرقُ ملعَبَهـــــــــم
ُ

ك
ــــــــــلِ الغـــربُ رأسًـــا مثــــــــــل مـــا لعِبـــوا

ُ
لـــم يَرك

حرقنـــــــــــا
َ
الـــرّومِ ت عُلـــوجُ  بالأمـــسِ كانــــــــــــت 

واليـــومَ نحـــنُ الخـــوى المحـــروقُ واللهَـــبُ

ً
سْـــــــــــلَ قاطِبـــة دســـاهُ مَـــن أمَّ فيـــــــــــــــكَ الرُّ

ُ
ق

ـــــــــــبُ ؟!
َ
ـــراقِ لــــــــــهُ الكونـــانِ مُنقل

ُ
مَـــــــــــــن بالبــــ

 حـــادتْ رُســـومٌ فـــي خرائطِهِـــم
َ

سَـــلْ كيـــف
سبُ

ّ
هُ الن

َ
أم هـــــــــل تناســــــــــى ـ جُحودًا ـ عِرق

يـــنِ كان هنـــا لا لـــن أقــــــــــــــولَ : صــــــــــــــــاحُ الدِّ
ــــــــــــــــهُ المـــليــــــــــــــــــــــــارُ  مُـــــــــرتقِـــــــــــــــــبُ

ُ
 إذا جيش

َّ
إل

مٌ
ُ
هلْ يُصلـــــــِـحُ الدّيـــــــــنَ قومٌ صَحْوُهُمْ حُل

رتقبُ؟
َ
 ن

ُ
أن ينصرَ القـــــدسَ ماضٍ، حيث
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الصّــاري )قرية الشاعر(

صـــــــني بدوحِ حدائقـــــــي
ُ
فيكِ اعتلى غ

جَلـــي بحُمْـــرِ شـــقائِقي
َ

منـــكِ ارتـــوى خ

هُ
ُ
فيــــك الهوى والعشقُ يبسُــــقُ ساق

 فيــــــــــهِ يُـــــــزهــــــرُ سائقـــــي
ً
أمتـــدُّ غصنــــــــا

فيــــك استقى زرعــــــي بسيل مدامِـعي
فيـــــك التـــــهى ليــــــــــلي بصُبحِ حقائِقِـي

 قيثـــاري فمـــا
َ
كـــم هـــزّ نوحُـــــــكِ خيـــط

في البــــــــــينِ يُحـــــــ�سَى غــــــــــيرُ مُـــــــرِّ الذائقِ

ضُرُ لحنُه
ْ

 الكمــــــــالُ الأرضَ يَخ
َ
بَسَط

غنّت حمـــــــــامُ السطـــــــــحِ شـدوَ مُفارِقِ

فيكِ اشتكـــــــــــى جِذعي، لطولِ فراقهِ
 مُعانِقي

َ
فيكِ التقــــــــــــتْ يسراي ربط

فيكِ انتــــــ�شى شعري بطيــــــبِ مُقامِهِ
مـــا بــــــينَ سطــــــــــري والنـــداءِ الوامــــقِ
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أشتـــــــــمُّ عِقـــــــــــدَ الـــــــــوردِ عُـــودا عــــاطرا
فـــي جيـــــــدِكِ المصقــــــــــــولِ حـــيِّ البـــارقِ

فيـــكِ الجـــوى والوجـــدُ ينـــــــــثرهُ دمــــــي
عطـــرا يمــــــــرُّ بعشــــــــــــقِ نبـــضِ دقائقـــي

خــــــــبي من رحيـــــقِ مَدامِعي
َ
أسقيكِ ن

أشــــــــــدوكِ لحنـــــــــــا حـــــــــاز كـــــــــلَّ ذوائقي

فلأنــــــــتِ مفخــــــرتــــــــــي الـــــــتي أعلــــــــو بهـــــــــــا
ـــحُ لـــــــــــونٍ غامـــقِ إن رامَ فخــــــــــــرا صبـــــــــــ

ـــا بهـــا ـــتي أحيــــــــ ـــبرتي الــــــــــــــ ـــتِ مقـــــــــ ولأنـــــــــــــــ
إن صـــامَ ليـــــــــــــلي بعـــــــــــــــدَ ليـــــــــــلٍ ناطـــقِ

عـــامُ شـــادت مِنـــــــبرا
َ
مـــن وســـمِك الأ

للحــــــــقِّ يَهـــــــــــــدي كـــــــــــلَّ حـــــــــــادٍ مـــــــــــارِقِ

هيهـــات أن يعلـــوكِ نجـــمٌ فـــي السّـــما
هيهـــاتَ يُعــــــــــــلى فــــوقَ نجــــــــــــــــمِ الطـــارقِ

فـــي همـــتُ  بليــــلى  مجنـــونٌ  جُـــنّ  إن 
عشـــقٍ إلـــى الصّـــاري يضـــجُّ نمارقِـــي.
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الغريـقُ الحـيُّ
)هذه القصيدة ردة شعر على صورة الطفل 

السوري الغريق الذي ألقاه اليمُّ بالساحل(.

ـــغفـــــــــو قريــــــــــــرَ الخــــــــــدِّ أم تــثــبُ
َ
ت

بُ
َ

ــنتَخ
ُ
مـــا تعلــــــــــــو و ت نحــوَ السَّ

غسّــــــــلْ بمـــــاءِ الوجـــــــهِ بحرَهـــمُ
جـــاجَ المــوجِ يَـعتذبُ

ُ
وامســــحْ أ

و اخلعْ ثيـــابَ العُهرِ من جســدٍ
بـــرى همُ العــــــــــــربُ

ُ
ـــه الك

ُ
سَــوءات

ـــهِ ـــتَ بـــ فاليــــــمُّ أجـــرى مُــــــذ حُملــ
ــــــاتِ تــغتــــــــربُ

ّ
ــــــــا مـــــــــــن الأن

ًّ
شــط

ـــــا الألـــــــى ماتــــــوا ومـــا غرقـــوا
ّ
إن

أنـــتَ الغـــريــــــــقُ الحـــــــــيُّ تلتـــــــهبُ

ــمـــــزّقُ ليــلَ مَن عَصَروا
ُ
نـجمًا ت

ـــربوا
َ

ــــــمَّ أو ش
َ
صُبــــــحَ البَـــــــراءةِ ث
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ً
و ارســـــم بـمـــــــــــــدِّ البــحــــــــــرِ أغنيــــــــــــــــــة
يَبــكــــــــى صَـــداهــــــــا الشعـــــرُ والطــــــــربُ

وَهنـــــــــــــــوا  
ْ
إذ الــعــــــــــــزِّ  قبّـــــلْ سجــــــودَ 

 نقـابَ الخزيِ ما انتقبوا
ْ

و اكشف

اخلــــــــــــــــد إلـــــــــــــى محـــــــــــــــــرابِ قبلـــتــنـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــورًا مـــــــــــــن الجنّـــــــــــــــــاتِ يَــنســكــــــــــبُ

ُ
ن

ـــــعرِ مـــن ألـــــمٍ
ّ

 عيـــــونَ الش
ْ

كفكـــف
نــاحـــــــــــتْ بـــــــــهِ الأمـــــــــــــواجُ تــضطــــربُ

بِعـــرضِ البــــــحرِ عـــن وطـــنٍ ـــش 
ّ
فت

ــــــــــــبُ
َ
ضـــاعـــــــتْ بـــــــــــــــهِ بيـــــــــروتُ أو حَل

جفّـــــــــــــتْ دمشـــــــــــــــقُ المجدِ من لـبـــــــــــــنٍ
ــــــــــــــبُ.

َ
و الضــــــــارعُ المـــأفــــــــــــــــونُ مُحتـــل
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أنشودة الهوى

ــــــــــــــتْ لــــــــــذكــــــــــراكِ أنغــــــــــــــــــامٌ تغنّينــــــــي
ّ
رق

 فـــــــــي الهــــــــــوى أعيـــتْ تلاحينـــي
ً
أنشـــودة

ـــــــــــــي تجــــــــــــــري لعينيـــــــــكِ أنهـــــــــــــارٌ بــأوردتِـ
ويستفـــــــــــــزُّ الهــــــــوى أشقــــــــــى شرايينــــي

تجــــــــري لعينيــــــكِ أسحـــــــــارٌ بــــأزمنــــــــــتي
 و تسقينــــي

ً
ـــــمى شوقـــــــا

ّ
فأستقيهــــــا الل

تجـــــــــــري لعينيــــــــكِ أشعـــــــــــارٌ بأروقتـــــي
عــــــــــــلى ثراهــــــــــــــا انبنتْ أركـــــــــــانُ تكويـــــــــني

منكِ استمـــــدَّ الهـــــوى أســــــرارَ نشوتِــهِ
غويــني

ُ
فيكِ استظـــــلَّ الجوى عينينِ ت

 بغفـــوتِـهـــــــــــا
ً
ـــــــــدى حينـــــــــــا فأستــــــــدرُّ االنَّ

ــهــــــــــــا الألغــــــــازَ تعييـــــــــني ِـ لكـــنَّ فــــــــي قلبِـ

رواكــــدُ الشـعــــــــرِ تصحــــو عنــدَ نظرتِها
فـــــــترتــــــــــوي مـــــــن سنــاهـــــــــــــا ثـــــــــــــــمَّ تروينـــي
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قــــــد يُنفَضُ الشعــــــــرُ من أردانِ دهشتِهــــــا
يــــــــــــــنِ ِ

ّ
 تن

َ
فتصطليــــــــــني القــــــــــوافـــــــــــــي جــــــوف

رُ الـــــــــــوردُ فــــــــــــي أوجــــــــــــــانِ بهجتِهـــــــــــــــا
َ
ـــث أو يُنـــــــــــــــ

ــرِ تجنينــــــــــــــــي عــــــــــــــ ِ
ّ

 الش
ُّ

ــهِ وكـــــــــــــــف فـــأجتنيـــــــــــــ

لا ينبـــــضُ الرمـــشُ فـــــــــــي أهـــدابِ رعشتِهــــــــــا
 فـــــــــــــــــيَّ يُحييـــنـــــــــــــــــــــــــي

ً
ــرّا  ســــــــــــــــــــ

ُ
إلا و ينفـــــــــــــــــــث

هـــل يحتـــــــ�سي الســــــــــرَّ إلا عاشـــــــــــقٌ وَ لِــــــــــــهٌ
 ثمَّ يحويــــني؟!

ً
يستوطِـــــــنُ العشقَ شخصا

ً
ــــــــــا للـــهِ درُّ الهــــــــــــوى يُذكـــــــــــــي الجــــــــــــــوى صبَّ
فيرتـــــــــــمي فــــــــــــــي القـــــوافــــــــــــي ثـــــــــــــــم ترميــــــــــــــني

 لمعـــــــتْ !
ْ
مـــا أوســـعَ العيــــــــشَ فـــي عينيـــكِ إذ

ـــني ! ـــان تكويـــــ ـــشَ فـــي أوطـــــــ و أضيـــــــــق العيــــــ

ــــــــــــــلُ
َ
 الأمـ

ُ
قالـــــوا: البسيــــــــــط لديــــــــــــهِ يبسُـــــــــط

مـــــــــــا بـــــــــــــالُ بحـــــــرِكِ بالآمــــــــــــالِ يُلهينــــــــــــــي ؟! .
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صمت الكلام

تهـــــــــذي إلـــى صمـــتِ الـــكلام دقائــــــقــــــــــــــي
:ما زال يُحيي النبضُ همــــــسَ حقائقــي

مالـــت عـــــــــلى لحــــــــنِ الحنـــــــينِ عوارفـــــــــي
ـــي ســــــــــنيّ الوهـــم مــــــــــلءَ نمـــــــــارقي ترمــــــــــ

ماكنـــت أحثـــــــــــــو بالكـــــــــام قصائــــــدي
تنســـلُّ مـــن غـــرب الحــــــــروفِ مشـــارقي

سيظـــــــــــلّ يَـــسقي الكــــــونَ نوءُ خوالجي
بشـــــقائــــقـــــــــــــــي ذابـــــــــــــــــلٍ  وردٍ  وســــــــــــالَ 

 مـــن بـــــــــوحِ الضلـــوعِ مخــــــــارجِي
ُ
وأصـــوغ

سـيلُ من حــــــبرِ العيــــــــــونِ بـطائـــقي.
ُ
وأ
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تعال هنا معي

 على رمشِ السطورِ مدامِعي
ْ

ف جَفِّ
 بمفتــــــــاحِ القلـــــــــــوبِ ودائــــــــــعي

ْ
واقـــــــــــرأ

لملِـــــــــــمْ حنينَـــكَ مـــن ضلــــــــــوعِ ترائبــــــــي
وانســـجْ حريـــرَكَ مـــن حـــروفِ روائعي

ـــصُ فـــي صريـــرِ شــــواردي
ُ
كـــم بـــتَّ ترق

كـــم شـــعَّ بـــدرُكَ فـــي ســـماءِ مطامِعـــــي

الهـــوى بـــرحُ  بهـــا   ،  
ً
مـــا ضـــرَّ باصـــرة

مَصارعـــي كلَّ  الســـوءِ  بليـــلِ  يرمـــي 

ـــــــتي
ّ
فيُضــــــــــــيءُ ســـهوًا فـــي غـــروبِ أهل

نبضٌ يناديــــني : تعـــالَ هنـــا  م ع ي .
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ـــــــا بَنـــــانــــــــي
ً

 مرتعِش
َ

يَجـــــــرُّ الحـــــــرف
ويَجمـــعُ مـــــــــا تناثــــــــــــــرَ مـــن لســـــــــــــــاني

يُراقـــصُ فـــي الحشـــــــــا أوتـــارَ نب�ضي
غـــزالُ الــوقــــــــتِ تمشقُـــــــــــهُ ثـــــــــــــوانِ

ويُلهِـــــــبُ فـــي القــــــــــوافي نــــــارَ وَجـــدي
فيَركـــضُ هائجـــا فيـــهــــــــــــا حِصانـــي

ي سرجُِ من حــــروفِ الشعرِ صَبِّ
ُ
وأ

فتـــزهــــــــــــرُ فــــــــــي معانيــهـــــــــــا جِنـــانــــــــــي

ا ـــــــدًّ
َ

ِ الــــوَردِ خ
ّ

 مـــن أكـــف
ُ

ونقطِـــف
ــــــــــرحـــــــــلُ عاليـــــــــا جِنحَــــــــي أمــــــــــانِ

َ
ون

 شـدوًى
ُّ

لنا طــــــــــيرُ السمــــاءِ تصـــف
ــــــــي يانِـ

َ
ــــــــه ك

ُ
مــــــــــدى الأكـــوانِ يُرسل

ونحسو من كؤوسِ الوصلِ نخبا
بنبـــض الحـــرفِ شعشـــعَهُ بيـــــاني
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حنـــــــــينٌ في شـجــــــــونِ الوجدِ يـســـــــــري
بــعطـــــــــــــرٍ فيـــــــــــــــــحُ بـــــــــــــــاردهِ حنـــــــــــــانــــــــــــــي

 من ضلوع الشوق نب�ضي
ُ

أكفكف
وأنسجُ مــــــن ظــــــــروفِ الوقـــــــتِ آنــــــــــــي

ســـكتُ فـــي حفيـــفِ الـــدوحِ فـــــــــرعي
ُ
وأ

فيَصــــــــدحُ عاليـــــــــــا يُرخـــــــــــي الأغانــــــــي

خريـــرٌ مـــــــــن عيـــونِ العشــــــــــــقِ يجـــري
فمـــا سُكـــــــــري ومـــا صحـــــــــــــوي روانـــي

ـــدني مصابيــــــــــــــــحَ الدياجــــــــــــي
ُ
ســـــمَا يــ

ــــــــــــــــــرى للبـــــــــــــــدرِ ثـــــــــــــانِ؟ 
ُ
ـــــــــــــــي ، يـــا ت بكفِّ

ؤى تجتــــــــــــاحُ فِكـــري نـــاجيـــــــــــــهِ الـــــــــــرُّ
ُ
ت

 فــــــــــي مكانـــــــــي
َ
فـأهــداهـــــا الحقيــــقـــــة

ـــرًا غصـــــــــني شـــــــــــــذاهُ حُضـــــــــورًا مُزهِـــــــــ
حضــــــــــــورًا هــــــــــــابَ موكبَـــــــــــهُ زمانــــــــــــــــــي
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ـــــــــــــــهُ ببــــــدرٍ
ُ
ـــــــــــــــقَّ مفــرق

ُ
يــــــــــــــــلٍ ش

َ
ل

َ
ك

رآنــــــــــــــــي ـــــــــــــا  لمَّ وصبـــــــــــحٍ وجهُـــــــــــــــــــهُ 

فتــــاهــــــــــــتْ كــــــــــلُّ نـــاحيــــــةٍ بطرفـــي
وتــــــاهَ الفِــكــــــــــــــرُ مـــا هـــــــــــــادٍ هدانــــي

 لـــوعِ الســـحرِ يَرمـــي
ُ

سَـــليلٌ طـــرف
ــــــــهِ حوانـــــــي  ِـ هــــــولا مِــــــــــن مفاتــنـــ

ُ
ذ

واريــــــــــني الهـــــــوى أشتاتُ بَع�ضي
ُ
ت

ـقانـــــي
َ
إذا مـــا كـــــــــــأسُ خافِــقِـــــــــه سـ

ـــهُ الهـــــــــــوى يســـري بلحظـــي أبـادلـــ
ـــــــــــرُه رَمــــانـــــــــــي ِـ ـــا فــــــــــــــاضَ ناظـ فلمَّ

بـــاري فـــي هـــواهُ الصــــــــــبرَ شوقـــــــــا
ُ
أ

فـــزادَ الشـــوقُ فـــي صــــــــــبري برانـــي

و أفرشُ في خيـــــــــامِ الفكرِ وَصْلي
 بالبُشـــرى أتــانـــــي

ُ
يـــف

َّ
إذا مـــا الط
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رفــــــــــــي
َ
ــــــــــتْ بط

َّ
مــــــــا ابتل

ّ
 كل

ُ
فأظمَـــــــــــــأ

 مـــن جنــــــــــــاها الكـــرمُ دانِ
ٌ

طيـــوف

فتَضحَكُ كــــــــــلُّ أرجــــائــــــي بكوني
طلـــقُ فـــي ســـما وَجـــدي عَنـــــاني

ُ
وأ

ويسكتُ في لسانِ البــوح شدوي
ـــرى أنـــدَى أذانــــــي ـــعُ فـــي السُّ ويَــرفــ

ويَصمُتُ كلُّ ما في الكونِ حولي
ا كســـاني .

َ
ويُــك�سى بالمهــــــابـــــــــــةِ مــ
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رثــــــاء

ـــتي رثائـــي  فـــي ظمـــا صمــــ
ُ

أكفكـــف
 قافيـــــــــــتي بيـــــــائـــــــــي

َ
وألــــــــــوي ألـــــــــــــف

أسائلُ نبـضَ وجـدِ الشعـرِ عنّي
ــراودُهـــــــــــا سمـائــــــــــــي

ُ
وعــــــــــن أرضٍ ت

وعــــــــــن سطـــــــــــرٍ يمرّرنـــي لشـــــــــــــطٍ
ــــــــــلُ فيــــه مائـــــــي وعـــن مــــــــــــاءٍ أغسِّ

ـــاد يــرســـــو وعـــن حُلـــمٍ بـــــــــــا ميعـــــــ
علـــى جَفـــنٍ عـــن الأضغـــاثِ نـــاءِ

فمــــــــا سُــــــــــؤلي لقانـــــــــــي فـــي صـــــاةٍ
وفـــي شـــدوي جفـــا حلقـــي ندائـــي

بـــا قــــــــبرٍ حـــدودُ المـــوتِ تحيــــــا
 مـــن بقائـــي

ٌ
وفـــي صـــدري رفـــــــــــاة

ــــا بَلــــــدٍ بـــــــــــــــا إنســــــــــــــان أبــــــــــــدو ِـ بـ
مـــن الإصبـــاحِ يســـرقني مســـائي
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لاةِ التيه تمضــــــــي
َ
دروبــــــــي في ف

بلا قــــــــــدمٍ ، بـــــــــلا ســـــــاقٍ دلائـــــي

إذا لمَعت بروقُ الصّيفِ غربا
يمـــوتُ الشـــــرقُ فـــي جهـــلٍ وداءِ

 البـــينِ تدنــــو
ُ

تسائلــــــــني طيــــــوف
ر جيــــــــــــمُ لائــــي.

ّ
أ حيٌّ ؟ ..ما تعـــــــــث
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أطـــــــلال

ركِبتُ رحـــــــــــــلي سطــــــــــورا أنتَ تاليـــــــــهـــــــــــا
وتقتفينــــــــــــي قــــــــــــــوافٍ أنـــــــــــتَ قافيــــــهــــــــا

رخي حبالَ الوصلِ في سفَري
ُ
تُ أ

ْ
رحل

ــــــــــــا  الأقـــدارِ ألويهــــا
َ
ط

ُ
بــــــــــكي خ

َ
ـــتُ ت

ْ
رحل

تـــــرمُقُنـــــــي الأركـــــانُ  لِـــمَ   
ً
مهـــا دارُ  يـــا 

بكيـــــها
َ
 غدوتَ اليــــــــومَ أ

ً
قالـــــت : طلولا

ــــــــــــــــــهُ
َ
البيــــــــــــــنُ خطوت ــــــــــــــدُّ  يمُّ إلـــيَّ  منّــــــي 

مُهْـــــــــــرٍ ضــــــــــلَّ حـــــــــادِيهــــــــا.
َ

فأمْتَــــطِيــــــــــــــهِ ك
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سهم الشك

ي
ّ
سأرمي فـــــــــي اليـقيــــنِ بسهـــــــــــمِ شك

نبــاتـــــــــــــــي ــــربـــــــــــــى 
ُ
للقـ منــــــــــــــــهُ  نبِـــتُ 

ُ
وأ

جــــــــى أفنــــــــانَ صُبحي وأغرسُ في الدُّ
ليـــشــــــــــــــرقَ نابضــــــــا يُــــــرخي دواتــــــــــــــــي

ي فـــإنْ قـــدَّ الســــــؤالُ قميــــــــصَ ظــــنِّ
فخلــــف الظــــــــــنِّ تـــقْـــــــــــدُدُهُ أنـــاتـــــــــــــــــي

أمــــــــــــــدُّ الحبـــــــــــــلَ فــــــــــي قـعـــــــــــرِ الليـــــــالي
فيثـــــــقلُ آيـــبًــــــــــــا يُــــــدمــــــــــــــــــــــي حصاتــــــــــي

ي
ّ
وأنظـــمُ مـــن جيـــــــوبِ التيــــــهِ شـــك

بخيطِ الحقِّ حصحَصَ في جِهاتي.
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وطن الأنين

رفي سُباتي
َ
سأنفضُ من أ�سى ط

رفاتـــي وجـــــدي  ذرا  فـــي  وأجـــمــــــعُ 

وأوسِـــدُ ناظــــريَّ بـــــــــدفءِ حـــــــرفي
دواتــــــي تناهيـــــــــدي  فــــي   

ُ
فـــرغ

ُ
وأ

وأقرأ في سجودِ الســـهوِ صحـوي
لأنّ الصحـــوَ ســــــهوٌ فـــي صــــلاتــــي

رُ في بحـــور الشــعر نـب�ضي
ُ

فيمخ
 عن بلادي صــــــوتُ ذاتـي

ُ
ويبحث

إذا الأوطــانُ ضــــــاقت من أنينــي
ـــــــــــــــــــــاتِ آتِ.

ّ
فلـــــــــي وطــــــــــنٌ مــــــــــــع الأن
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 سِـفـرُ العيــون

فـــي سِـــفر عينيــــكِ إسـفــــــــــارٌ بأسـفــــارِ
ــــها ينتشـــيني صــــوتُ إبحـــاري

ّ
مـــن شط

فـــي سِــــفر عينيـــكِ شابَــــتْ كــــــــــــلُّ  آلامـــي
يروي أ�سى الحزنِ فيها دمعُ  أسحاري

ميــــادٌ لوجــــداني سِــــفرِ عينيــــكِ  فـــي 
أفكــــاري كــــلُّ  مُبحـــراتٌ  سِــــفرِها  فـــي 

في سِـفر عينيكِ صبـــــحُ الليـلِ يحويني
تاهــــتْ بمكنـونــــــــهِ أزمـــــــــانُ أشعــــــــــاري

مــــن بحــــرُ 
ُ
أ أمــــواج  ٍبــــا  بحـــر  ياتيــــهَ 

ــــبِّ أنهــــاري أجفانــــهِ مُـــذ جـــرتْ بالصَّ

في سِفر أهدابـكِ الأسـحارُ خاشـعــــــة
سيــــلُ الوجـــدَ أسـفــــاري

ُ
مـــن مقلتيهـــا ت
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فـــي سِــــفر عينيــــك سِــــرُّ الكـــونِ مختــــبئٌ
مـــن دفئـهـــــــــــا يحتسيـهــــــــا ضــــوءُ أقمــــاري

 أغنيةٍ
ُ

من غفوةِ الرمـشِ صيغت ألـف
 قيثــــاري

َ
فـــي نوتـــةِ القلــــبِ هـــزتْ خيــــط

قُ البـوحُ من نعْسِ العيـونِ فقد
َ
يُستنط

عـــــــــــزّ الكـــــــــــامُ ولكــــــــــــــنَّ الهـــــــــــــــوى جـــــــــــــــــــارِ

بــــــــــــــا روحٍ لــــــــــــذي صـــــــــــــبٍّ   
ً
ردّي حيـــــــــــــــــاة

عنــــــــوانـــــــــــــــه :ردَّ قـلـــــــــــــــــبي دون إشـعــــــــــــــــــارِ.



41

خرير العيونخرير العيون

سِنيُّ العشق

ــــــــــمي نسائِـ يُميـــلُ  نٍ 
َ
ــــن

َ
ف علـــى  مالـــت 

نجِ سـحـــــــــرًا في دمِي
ُ
ورمت بلحظِ الغ

 دلالِــــــها
ُ

أعيـــــا بحـــورَ الشـــعرِ طـــرف
مِ

َّ
رجَفـــت بـــــــــــه العينـــــــــــــانِ لــــــــــــــم تتـــــــــــكل

فأجاب نبضُ الوجدِ رِمشَ سؤالِــها
ـــي بـــا جســــــــــــــدٍ، و قلبـــــــــــــــي فـــي فــــــــــمِي

ّ
إن

ـــــــــهُ
َ
كيــــــان ــــــدكُّ 

َ
ت هـــــــــــــشٌّ   

ٌ
امـــــــــــرؤ ـــي  ِ

ّ
إن

ـــمِ ـــبَّ صــــــــوتَ ترنُّ نعـــانِ تســـقي الصَّ

ـــهِا ِ مـــن خطواتِـــ
ّ

ينســــــابُ قـــرعُ الـــدف
ــاقينِ غيـــــــــر مُدمـــدِمِ فيُراقـــص الســــ

مــــــالــــــــــي و مـــا للحُســـــنِ أطـــــــــــرقُ بـــابَـــــهُ
مِ  الوجـــــــــــــــدِ لــــــــم يتبــــــــرَّ

َ
ـــــــــــــــزف

َ
فيزيـــــــد ن
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مالـــي إذا مـــا الحســــــنُ أقبـــلَ صامتـــــــا
صاحت به أحضــــــــانُ سطـــــــــرٍ ترتمــــي

 ســــــائــــــــــلٍ
َ

في عشقــــــــــهِ الآهاتُ أحــــــــــــــرف
ـــــــمِي

َ
مــــــــا ســــــــــــــالَ إلا كنــــــــتُ ســــــــــينَ المُرت

ـــرى ك مَن لمِثــــــــــلي فــــــي السُّ قلْ لي بربِّ
إن صامَ صُبحي ما المساءُ بِمُطعِمِـــي

ت قوافــــــي الشـــــعـــــــــــرِ دفءَ نمارقِي هدَّ
ومَحَت سِنيُّ العشـــــــقِ كـــــــــلَّ معالِـــــــمِي

أحيــــــــــا عــــــــــــلى سطـــــــــري ولســـــــتُ بنـــادمٍ
هـــل حضـــنُ غانيـــةِ الجمـــالِ بِمنــــــــــدَمِ؟
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سيــــــــــفُ الغدر

يـــا نفـــسُ نوحـــي علـــى الأحبـــاب وانتحــــبي
يـــا عــــينُ دُرّي صبيــــبَ الحـــزنِ وانســـكبي

يا جرحُ ليتَ النصالَ البيضَ ما صُنعت
غري وفــــي الأحشـاء تمكــــــر بــــي

ُ
بالدفءِ ت

قــــــــــي مَـــــــــن إلـــى الأهــــــــــــدابِ مـــــــــــوردُهُ
ّ
هـــل أت

أم أتقيــــــــــــهِ بسيـــــــــــــفِ الغـــــــــــــــدِر مُرتـقــــــــــــبِ.
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شجن المَنافي

سئمتُ الشعــرَ في شـجَنِ المنافي
وفـــــي ليــــــــلٍ عليــــــهِ الصبــــــــحُ خـــــافِ

وفــــــــــــي حلـــــــــــــقِ الهـــــــــوى يلتاعُ حرفي
و فـــــي عيـــــني بريــــــقُ الحــــــبِّ صافِ

ــنِ أرنـــــو ــينُ البيــــــــــ إذا طالــــــــــت سنــــــــ
كــــــــرى أفصّلهـــــــــــا لحافـــــــــــــــي

ّ
إلـــى الــــــــذ

وأخلــــــــــعُ مـــــــــن لبــــــــــاسِ اليـــــــــــــومِ آنـــــــــي
فيَلبَسُني حنيـــــــــــــنُ الأمــــــــس حـــــــافِ

وأمـــأ فـــــــي بــــــــــــــزوغِ العــــــــامِ كأســـــــي
فيُسكرُ كلَّ باقي الـــــ ) قلبِ( قافــــي

إذا مــــــــــــــــــرّت بـــــــــــــــــــيَ الأعــــــــــــوامُ ثكلـــــــــــى
ســـنيُّ العشـــقِ ترســــــــو فــــــــــي ضِفافي

و إن كفّت دموعـــــــــي مــــــــن جفوني
فدمعُك فـــــــي خــــــدودي غيـــرُ كافِ.
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شدو الحسان

نداءاتُهـــــــــــــم شـــتّى وشــــــــــدوكَ واحـــــــــدٌ
وكـــــــــــلٌّ إلى شــــــــــــدوِ الحســــــــــــانِ يَميـــــــــلُ

أمــــــيرٌ وفـــــــــــي الأحشــــــــــاءِ يُرسِلُ تاجَهُ
وأذيـــــــــالُ مُلـــكِ الحُســـنِ فــــــــــيَّ تجـــولُ

 وجهِـــهِ
ُ
ـــرة ـــلِ سَفـــــ ـــمَ الليــــــــ ـــيرُ بهيــــــــ نــــــــــ

ُ
ت

فيُمـــــــــــ�سي بدوحــــــي ســـــــحرُها ويقيـــــــلُ

بَ دفاتري
ْ

بِّ نخ فأروي بكأسِ الصَّ
وألوي غصونَ الكرمِ حــــــــين تطولُ

ثمالـــى يُرينـــا الحـــبُّ سُكــــــــــرَ غرامـــــــــــهِ
هيامـــــى ومـــــا للعقـــــــلِ فينــــــــا دليـــــــــلُ .
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صرخة طفل

) على لسان كل طفل عربي أو
 مسلم سقط تحت حطام الحرب ( .

حـــرَقُ فـــي نباتـــي
ُ
لـــمَ الأغصـــانُ ت

رُ فــــــــي رُفاتي
َ
نـــــــــث

ُ
لـــــــمَ الألعــــــابُ ت

سِـــنيني مــــــــن   
ُ

تأخـــذ الأيّـــامُ  لـــمَ 
 عُمـــــــــــرَ مغتصِــــــــبٍ وعـــــاتِ

َ
وتمـــأ

جري
َ
أفي جوفي حقولُ النّفطِ ت

بحِـــرُ مـــن صفاتـــي
ُ
أم الأعـــامُ ت

فٍ لِلهـــوي
َ
ـــغ

َ
ـــوقي علـــى ش

َ
أفـــي ش

ملامـــــــــــــاتٌ تـــــداويـــــــهـــــــــــــا وفــــاتـــــــــــــي

لــــــــــمَ الأتـــرابُ فـــي الأصقـــاعِ تلهـــو
ويقتُلــــــــني ركـــــــــــوعي فـــــــي صـــــلاتي

أفـــي عـــدوي إلـــى صفّـــي اعوجـــاجٌ
 مـــــــن حيــــاتــــــــــي

ٌ
قوّمُـــــــهُ عَصـــــــــاة

ُ
ت
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 جُرمي
ُ

ريفِ يَعيث
ّ

أفي الأق�صى الش
أم الـــدّيّـــــــــانُ يَظهــــــــــــــرُ مــــــــــــن جِهـــــــاتـــــــــــــي

قـــانٍ كــــــــــــــلَّ  ألبــــــــــــــسُ  السُـــيّاسِ  مِـــن 
 فـــــــــــي عُــــــــــــراةِ

ً
صـــــــــــــوا عُــــــــــــــــراة

َ
وهـــم رَق

مــــــــــــن دمائـــي ـــذوا طينًـــا بسيــــــــــــــلٍ 
ُ

خ
لاتـــي

َ
فخيـــلُ الصّبـــــــــــــحِ تصهُـــلُ فـــي ف

 ثكلـــى
ُ

ـــمِ الثكالــــــــــــــى ألــــــــــــــف ففـــي رحِــــــــــــ
 آتِ

ُ
و مــــــــــن صُلــــــــــبِ الـــــــــــــبراءةِ ألــــــــــــف

أنا الطفــــــــــــــــلُ الــــــــــــــــــذي مـــــــــا زالَ يَحبو
عـــــــــــلى أمـــــــلِ السّـــعادةِ حــــــــــــــــينَ تأتـــــــــــي

غــــــــــــــدرًا البــــــــــــومِ  طيــــــــــــــورُ  فتأكلـــــــــــــني 
تاتـــــــــي

ُ
 مـــــــــن ف

َ
وتمتصُّ السيــــــــــــاســــــــــــــــة

فيــــــــــــا أرضـــــــــــــــــي بجـــــــوفـــــــــــــكِ دثـــــــريـــــــــــــني
ولكـــــــــن طـــــــــاهـــــــــــر الأوطــــــــانِ هـــــــــاتــــــــي.
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 طائر الأشجان   
) في تأبين أبي بكر سالم 

بلفقيه بمدينة تريم(

أعلنـــتَ عـــــــــــــن دارِ الـــــــرحيــــــــــــــــــلِ رحيـــــــــــا
ـــينَ ثقيـــــــــــا ـــلَ الوارثـــــــــــــــ وجعلـــــــــــــــــتَ حِمــــــــــ

هبَطـــتْ علـــى غصـــنِ الضلـــوعِ حمائـــمٌ
هديـــا صـــداكَ  مـــن  وتغـــزلُ  تشـــدو 

مـــا زلـــتَ تحيـــا فـــي المســـامِرِ ، والنّـــوى
 وأصيــــــــــــــــــا

ً
 بُكــــــــــــــــرة

َ
يُذكــــــــــــــــي الأحبــــــــــــــــــة

بلسَمًــــــــــا للخوافِـــــــــــقِ  مــــــــــــازالَ شـــدوُكَ 
ـــــــــــــكَ للجفــــــــــــا مِنديـــــــــــــــا

ُ
مـــــــــــازال عـــــــــــــزف

أحييـــتَ روحَ الشـــعرِ حـــــــــــينَ صدحْتَـــه
طويـــا الأغنيـــاتِ  حلـــقَ  جعلـــتَ  و 

نى سافــــــــرتَ بالدانِ الأصيــــــــــــلِ إلى الدُّ
 شـــعرٌ كنـــتَ فيـــــــــــــــــــه ســـبيلا

َّ
مـــا جـــف
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هـــــــــذي منــــــــارُ الحـــــــــــيِّ تبكـــــــــــــي حينمــــــــــا
 وذبـــــــــولا

ً
رمقـــتْ بدوحِـــــــــــــكَ صُفــــــــــــــــرة

صارعـــتَ نـــابَ المـــوتِ بـــالإرث الـــذي
ـــــــــــــــــــــا للغــــــــــــــــــرامِ خليــــــــــــــــا يُبقيــــــــــــــــــكَ حيًّ

مـــتْ مـــاذا أقــــــــــــــولُ و فـــي اللســـــــــــانِ تقزَّ
جـــولا

ُ
هامـــاتُ شِـــعري فـــي عُـــاكَ خ

راقِـــكَ حائـــرًا
ُ
ـــعَ القصيـــدُ علـــى ف

َ
خش

 و ذهــــــــــــولا
ً
بــــــــــــــين الحنايـــــــــــــــا دهشــــــــــــــة

أيغيـــبُ فـــــــــي ليـــــــــــــــــلِ الأحبـــةِ كوكـــبٌ
فـــولا ؟!

ُ
يَســـقي السّـــهارى أو يُطيـــقُ أ

مـــن للقوافـــي العاليــــــــــــــاتِ تغنّجــــــــــتْ
فـــي صدحِــــــــــــــــهِ لحنًـــا يَســـيلُ جميـــا ؟!

ــــــــــــــــــهُ روحٌ إلـــى
ُ
مـــــــــــا مـــاتَ طــــــــــــــــيرٌ صوت

ــــــــــــــــا لا يــــــــــــزالُ نزيــــــــــــا مَــــــــــــن كـــــــــــــانَ حيًّ
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 بالغِنــــــــا
ْ

يا طائـــــــرَ الأشجـــــــــــانِ رفــــــــــرف
دُ هُدهُـــــــــــدًا و رســـــــــــولا أنـــت المغـــــــــــــــــــرِّ

نِ الجمـــــــــــــــالِ وقــــــــلْ لـــهُ
َ
ـــــــــــن

َ
غـــرّدْ علـــى ف

ارقـــــــــــــصْ إذا هـــــــــــــــــــــبَّ النسيـــــــــــمُ عليـــا

كَ قد جرى
ُ
يا طائرَ الأشجـــــــانِ صوت

 و مَقيــــــــــــلا
ً
ـــــــــــــــدوة

َ
 غ

َ
يسقــــــــــــي الجزيـــــــــرة

مـــن حضرمـــــــــــوتَ إلـــى نِهايـــاتِ الصّدى
 الزمـــــــــــــانُ لسحــــــــــــــرِهِ مذهـــــــــــولا

َ
وقــــــــــــف

الشعــــــــــــرُ خيـــــــــــــــلٌ فـــــــــــــــي مياديــــــــنِ الغِنا
 وصهيــــــــــا

ً
ـــــــــــكَ وثبــــــــــــة

َ
روّضـــــــــــــــــتَ خيل

ألهبـــتَ جمـــــــــــرَ الوجـــــــــــــدِ لحنًـــا للهـــوى
أشعلتَ فـــــــــــي شغــــــفِ القصيدِ فتيلا

نًــــــــــا أنهكـــــــــــــتَ خطـــــــــــــــوَ العابــــــــــريـــــــــــــنَ تيمُّ
و رفعتَ في جــــــــــــوفِ السّمـــــــــا قِنديــــــــــلا
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رُ فيــــــــــــكَ الشـــــــــــوقَ أوّلُ مــــــــــنزلٍ ويـــــــــبِّ
ــــــــــــكَ نحــــــــوَهُ موصـــولا

ُ
مـــا زالَ حبل

هـــا تفـــرشُ ودَّ اليـــومَ  تريـــمُ  هـــذي 
وتصـــبُّ فنجـــــــانَ الفنـــــــــــــونِ دليـــــــا

هـــــــــذي المـــآذنُ فـــي أعاليهـــا ارتقـــتْ
ــــــوّجــــــــــتْ إكليـــــــــــــــا

َ
الــــــلـــــــــهُ أكـــــــــــــــــــبرُ ، ت

ـــرُ أنجُمًـــا زهـــــــــ
ُ
ـــمُ اليـــومَ ت هـــذي تريــــــ

وتهُــــــــــزُّ مــــــــــن جُــــــــودِ العطـــــاءِ نخيلا

هـــذي تريـــمُ اليـــومَ تســـكبُ دمعَهـــا
كَ منهجًـــــا و فصولا

ُ
حِـــــــــــبرًا يَصــــــــوغ

 القصيـــدُ إلـــى أبـــــــــي بكـــرٍ ومـــا
َ

لهـــث
بَلغَ المُقامَ و مـــــــا استطــاعَ وصولا

قَ تطاوُلي
ْ
هدّتْ قــــــوافي الشعـرِ حل

 دنـــوتَ إلـــى المديـــحِ قليـــا  ؟!
ّ

هـــا
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يا طيــــر

غـــرّدْ علـــى فـــــــــــنن الصّبـــاح ولا تقـــل
ـــرى

ُ
يـــا طــــــــــــيرُ هـــل للصّبـــح صُبـــحٌ يـــا ت

مـــا
ّ
وانثـــر عبـــــــــيرَكَ فــــــــي البُكـــــور فكل

صنـــا فـــــــــيَّ غصـــنٌ أزهـــرا
ُ
أطربـــتَ غ

هي
ُّ
واخفضْ جناحكَ في فيوض تول

وامسح بصوت الدفء ذيلا للكرى

ـــي ســـــــائح
َ
وافـــردْ إلـــى الأعمـــاق جنحـــــ

رى.
ّ
طـــارت بـــه الأوطـــانُ فاختـــار الــــث
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قالت له

 ليــلٌ  عـقَّ فيـــهِ حَبيــــبُ
َّ

ــف
َ

مــا خ
طيــــــبُ

َ
 والفـــؤادُ خ

ٌ
مـــا نــامَ طرف

قـالت لـه والفجرُ يكحـلُ صُبحَـهُ
 في جـفــــــنِ السـمـــــاءِ غروبُ

َّ
مـــــــا رف

 نبضُــــهُ
ُ

قالـــت لـــهُ والقلــــبُ يَلهــــث
حيـــبُ

َ
بَـــــوحِ الزفيــــرِ ن هــــأنتَ فـــي 

ـــغرزُ سهمَه
َ
قالت لــــه والشــــوقُ يـ

ــروبُ
َ
نبضُ المحبِّ بمـن يُحبُّ ط

هــــي
ّ
ــــذكي فـــي لهيــــبِ تول

ُ
ــا زلـــتَ ت مـ

صــــيبُ
َ
ن ــــهُنَّ 

َ
ل مـــا  وصـــــلٍ  آمـــالَ 

جـــري فـــي دِمـــاءِ تـــــورّدي
َ
مـــا زلـــتَ ت

يوفِ رَطيـبُ
ُ
و الدّفءُ في بللِ الط
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ـــرَهُ ـــزِلُ شِــعـــــــــ ـــدُ يــغـــــــ فأجابهـــا والوجـــــــــــ
دربُ المحـــــــــــبِّ لمـــــــــن يُحـــــــــــبُّ دروبُ

ما كنتُ ألوي في الهواءِ عصا الهوى
تغيــــــــبُ ســـــــماكِ  فـــي  كونـــي  أقمــــــــارُ 

ـــــدوي كالحَمـــــــامِ محلقـــــــا
َ
مـــازالَ شــ

غـريـــــــبُ والمســـارُ  يَــــــملكُ  الـكــــــونَ 

تــــبرّمي ظنـــــونِ  فـــي  ــهــــــــــذي 
َ
يـ زالَ  مـــــا 

ــــهــــــــــــــادُ يُــــجيـــــبُ مِذيـــاعُ رَيــــــــــــــــبٍ و السُّ

ـــــهُ
َ
 لحظ

ُ
لـــه والــــوردُ يقطـــف قالـــت 

 وردي ..، إذ تسيلُ طبيبُ .
َّ

إن جف
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الكحل

حْلُ مـــــــــن أهدابِها فسقتْ
ُ

قد يُصبَغُ الك
ميـــا ومـــا خـــابَ مـــا يُســـقى بــــــــــــهِ الميــــــلُ

أو يُسحَبُ السحرُ فــــــي أذيالِها فمشتْ
ـــنٌ حُـــــــــــــــولُ. ـــا لوتــهــــــــــــــا أعيـــــــــــــ تغـــوي قلوبًـــــــــ
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كان

مطِرَ المغضوبُ مِن ظـنِّ السّمــا
ُ
كم أ

بعـــضُ السّــمــــا بالغيـــمِ سُـــمٌّ فيــــــــهِ مــــــا

هُ
َ
دى ،والصـوتُ يطرقُ سؤل كان الصَّ

ــــما
ّ
ما المملوءَ في جوفِ الظ

ّ
كان الظ

لنفعِــــــهِ الـــــدّواءِ،  فـــي  رَيبــــي  كــــــانَ  مــــا 
بــــل كانَ يُرقـــي السّــــمَّ كـــــــــي يـتبلســـــمَا

نــــــــهُ مخلـــوعِ القنــــــاعِ كمـــن أتـــــى
ُ

هـــل ك
يرتــــــــابُ فيــــــهِ الخطـــوُ أن يتــــــقدّمــــا؟!

ني الحصــــا
ُ
ـــبادِل

ُ
مِـــن وقـــــــــعِ أحذيــــتي يــ

مــــــــــــا. ِ
ّ
ردَّ السّــــــــــامِ ولـــــــــــــم أكـــــــــــــنْ متــــــكل
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قوس

مـــن نِصـــفِ قـــوسٍ رمـــتْ ســـهمًا إلـــى خجلـــي
بأوصــــــالي يجـــري  ســـرى   

ٌ
نصـــف يُرخيـــهِ 

ــــهــــــــــــمَ يـــقتـــلنـــــــــي لوكنـــــــــــــــت أدري بـــــــــــأنّ السَّ
بادلــــــــــــتُ ســــهمًـــــــــــــا بسهـــــــــــــمٍ رمــــــــــــــــيَ قتّــــــــــــــــالي.
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لــــــمَ؟!

ـــمَ الأقـــــدارُ تنــــحتُ فـــي صَــــفاتي  لـــ
نسينـــــــي صِفاتـــــــي ؟!

ُ
لـــــــمَ الأيـــامُ ت

رًا فـــي الحــبِّ تــــلوي لقتُ معمِّ
ُ

خ
 الشــــــعر في كـفّي عَصاتي

َ
كفوف

أفـــي نبــــ�ضي علـــى حرفـــي صريــــــري
ـــــــاتُ تـــأخــــــــذنــــــــــــــي وتــــــــأتــــــــــي أم الأنَّ

ورقني بغصـــنٍ
ُ
عســى الأشعـــــــارُ ت

إذا مـــا الجـــــــذعُ يَشـــقى فـــي نبـــاتــــــي

على جمر اللظـــى يحبـــو مشيبــي 
ومن طفلِ الهــوى تــروي قنــاتـــي

وارَى في الجــوى أفنــانُ شــــدوي
ُ
ت

فـــــــــــــا زهـــــــرٌ بوســــــمِي أو بذاتــــــــــــــــــــي

ــي
ّ
 ظِل

َ
 عن مكانــي خلـــف

ُ
سأبحث

 عن زمـانــــــــي في رُفاتــــــــي .
ُ

سأبحث
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سقمي

مي
َ

ما عُدتُ أح�صي مَدى الأسقامِ في سق
ـــمِي

َ
عُـــدتُ أحكـــي عـــن الآلامِ مـــن ألـــــــ مـــا 

ـــــقي
َ
ـــتِ فـــي قلــ

ْ
مـــا عُـــدتُ أرمـــي سِـــهامَ البَخ

هَـــــــــــمِ مُتَّ الليـــلِ  بخطـــفِ  صُبحـــي  عـــاد  مـــا 

فَــــ�سي
َ
كـــم بِـــتُّ ألـــــــوي عنـــانَ الحـــرفِ فـــي ن

ــــــمِي
َ
رخـــي ظنونـــــــي مِـــدادَ اليــــــــــأسِ مـــن قلــ

ُ
ت

أمُــــــدُّ نــــــحـــــــــــــوَ العُـــــــــــــــا أحضــــــــــــانَ أشرِعَتـــــي
ــــــــمِي

َ
تـــــصطفـــــــــــــــي عل  

ٌ
صُــــــــــــــروف فتهتريهـــــــــــا 

يــــــــــــــــــــــلٍ بــــــــــا نــــــجـــــــــــــــــمٍ ولا قـــــمَـــــــــــــــرٍ
َ
ــــــــــــــــــــي كل

ّ
إن

مي
َ
يومي كأمـــــ�سي، وأمـــــ�سي يشــــتكـــــــــي سَأ

ثــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــــرٍ بـــــــا زهْـــــــــــــــــــرٍ ولا  ـــي كـــفــــــــــــــــــرعٍ 
ّ
إن

ينــــــــمو بجـــذعٍ سليـــــــــلِ الوهــــــــــــــــمِ والعـــــــــــــــدَمِ
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نصفني
ُ
ما كنتُ أرجو ســـــوى الأقدار ت

ذِمَـــــمِ بـــــــا إنصــــــافِ أو  مِـــن بغـــيِ كـــونٍ 

ــــلفوا
َ
هل كنتُ أحبو إلى مِحرابِ من سـ

ا بـــــلا قدَمِ ؟!.
ً
أو كنتُ أجري لهم ســـــــاق
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عزف الذكريات

ـــكِ والهواجـــسُ ترتــــمي
ُ
و لقـــد ذكرت

في موضع الأشجانِ تسري في دمي

ــــــــــكِ والقــــــــــوافي ترتجـــي
ُ
و لقـــــــــد ذكرت

ي و أنــــــــــثى الشعـــــــــرِ تغزلُ في فمي ودِّ

ـــكِ والنّـــوارسُ تعتـــــــــــــلي
ُ
و لقـــد ذكرت

يــــــــفِ أضحى مُلهمي
ّ
غـــمي ودِلّ الط

َ
ن

ما زالَ همسُكِ في مــــــرايـــــــا وحشتي
ما زلتِ صوتي في ضجيجي المُعتِمِ

ما زلتِ زهـــــــرًا في غصـــــــــونِ حقيقتي
ــــــــــــلٌّ مـــن سُـــالةِ زمـــزمِ .

َ
يسقيـــــــــــــهِ ط
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وطن الهوى

فيـــكَ البشـــارة بالأمطـــــــار قـــــــــــــد رقصـــتْ
تروي شجـــــــونًا فأرض القلـــــــبِ مرعــــــــــاهُ

أسبلــــــــتَ سيـــــــــلا مــــــن الآمال في عطــــــــ�شي
يعلــــــــوهُ ســـــــــــدٌّ مــــــــــــــــــن العصيـــــــانِ مبنـــــــــــاهُ

هل في البشــــــــــــــارةِ للمحــــــــــرومِ مــــــــن أمــــــــــــلٍ
يقتاتُ وعـــــــــــدًا، سحــــــــــــابُ الصّــــــــــد واراهُ

لـــو نبضـــتَ بهـــا حييـــك شـــعرًا قلـــوبٌ 
ُ
ت

أهدتكَ سحــــــــــــــرَ الصبــــــايــــــــا فــــــــــي مرايــــــــــــاهُ

 الهـــوى يصـــلُ
ُ

مـــن حضرمـــوتَ إلـــى حيـــث
يحيـــــــــــــــــا بنـــــــــــــا وطــــــــــــــــــنٌ غـــــــــــــــالٍ ونحيـــــــــــــــــاهُ

مــــــــــا زلتُ أغزلُ مـــــــن خيطِ الدّجى وطنًا
مــــــــــا زلــــــتُ أرمــــــــــــــــقُ نــــــــــــــوءًا مــــــــــــن زوايــــــــــــــــــــاهُ
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 صوتَ اللحنِ في وتري
ُ

رهف
ُ
ما زلتُ أ

يُحــــــــيي ربـــــوعــــــــــي مع الأيـــــــــامِ مغنــــــــــــاهُ

هـــل نحـــنُ نحيـــا علـــى إدبـــارِ حاضرِنـــا
أم يحضرُ الموتُ فينا فاتحًا فاهُ؟!

ا وطـــــــــني
ً

في القلبِ يبــــــــني بنـــــــاءً شامخ
فـــي ركنــــــــــــــــهِ الأيمـــنِ المحبـــــــــوب ألقـــاهُ

فيحتوينـــا عنـــــــــــاقُ الوجـــدِ فـــي شـــغفٍ
وينتشينـــــــــــــــا هيـــــــــــــــــــامٌ حــــــــــــاز فحــــــــــــــواهُ

ـــــــــــي ولـــــــــــيٌّ بمحــــــــــرابِ الهـــــــــــــوى ولِـــهٌ
ّ
إن

ما ضرَّ شرعـــــي إذا ما الواهبُ اللهُ؟!
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أحلام

ولجـــــــــــــــتُ بحـــــــــــــــرا إلـــى الأعمـــــــــــــاقِ وارانــــــــــــا
كـــم كـــــــان مــــــــــــأوًى لنــــا إن عـــــــــــــزَّ مأوانـــــــــــــا

مـــــــــا أسرابَ أجنِحــــــــتي أرسلتُ نحو السَّ
 الشـــــــوقَ فيهـــــــــــــا دربُ مَســـعانا

ُ
يكفكـــف

وطِـــرتُ أشـــدو عـــــــــــــلى أنــــغـــــــــــــامِ بهجتِنـــا
قيـــــانـــــــــــا

ُ
ـــنازعُ الصـــــــــــــــدَّ فينــــــــــــــا صـــــــــــــبُّ ل

ُ
يـ

هــــــــــــــــــــادِ فــــــــــــــا  فأيــقظتْــــــنِي عُيــــــــــــــــونٌ بالسُّ
نــومـــــــــــــي شـــــــفاني ولا ذاك اللقـــــــــــا كانــــــــــا 

 الوصـــلِ وارتحلـــتْ
ُ

واســـتدبرتني طيـــوف
ــــــــــا

َ
واستقبلتـــــــــــني عُيــــــــــونُ الحبـــــــــــــرِ ألــــــوانــــ
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صـدى الحنـين

أبكـــي وقفـــتُ علـــى أطـــال مَــــن رحلـــوا 
نومـــي جفــــاني ودمـــعُ العــــينِ مغتســـلُ

أبكـــي وقفـــتُ علـــى ذكــــراهمُ وبــــكتْ
 تتصـــلُ 

ُ
سُـــمْرُ الليالـــي بهـــا الأطيـــاف

ً
ر�ســـي بقلبـــي شـــراعَ الشـــوقِ أجنحـــة

ُ
ت

تجتـــاحُ ليلـــي وفـــي الإصبـــاحِ تمتثِــــلُ

إنّ الفؤادَ بصوتِ العشقِ مُنسكبٌ 
هــــدِ تشــــتعلُ يذكي شموعَ اللقا بالسُّ

ه
َ
شمعُ الفتيلِ يُحيك الشوقُ مغزل

ــا بــــــــــــــــه الأرواحُ تفتـتــــــــــــــلُ غـــزْلا بديعــــــــ

كأس الثمالـــى حنــــــــــــينٌ بـــــــــــتّ أغبقـــه
تسمو به الروح في الأحشاء تحتفلُ
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ــــــــــــه
َ
كأس بكــــــــأس يذيــــــــــق البيـــــــــــــــنُ لوعـتـ

ؤتـمـــــــــــــــــلُ
ُ
فــــــــــــجّ بفـــــــــــــــجّ دروبُ العشــــــــــــــقِ تـ

 صوتُ الوصــــل منتشيا
َ
يذكي الصبابــــة

يدنـــي سماهــــــــا فغيـــث الصــــــــــبّ منهـمــــــــــلُ

صوت الصبابةِ نبضُ القلبِ يصدحُهُ
لحنًــــــــــا جميــــــــــــــا بـــــــــــــــه الأنغــــــــــام تتصـــــــــــــــــلُ

يـــروي الــــــــــــــبراءة فـــــــــــي أهـــــــــــدابِ مكتحــــلٍ
عــــــــــــــــينُ البـــــــــــــــراءةِ بالأشــــــــــواقِ تكتحـــــــــــلُ

جُــد بالوصال فنــــار البـــــــــــين مـــــــا تـــــــــركت
 الهوى يصلُ

ُ
لحمًا بعظمي سوى حيث

جُـــــــــــد بالوصال فهـــــــــــذا الأمــــــــــــس ممتثل
يدنــــــــــو، فأمــــ�سي ليـــومـــــــــي صار ينتحـــــــلُ 
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ً
 الســــحرِ مُشـــعلة

ُ
ترمـــي فـــؤادي لحـــاظ

دِلَّ الغـــــــوانـــــــــــــي فمنهـــــــــــا القلــــــــــــبُ ينتهـــــــــــــــلُ

تروي ظماه رموشُ العشقِ قد رقصت 
تزهـــــو لبــــــــينٍ قضـــــــــــــى مــــــا عــــــــاد يُحتمــلُ

 بكفّـــك دمعًـــا ســـال مـــن شــــــــجن
ْ

اكفـــف
فالقـــــرب منــــــــك بـــــــــه الإقصـــــــــاء ينتسـلُ

مطــــــره
ُ
وامســـــــــــــــح بخــــــدّك خــــــــــدّا كنــــت ت

واضمــــــــد بجوفِــــــــــــك قلبًـــــــــــا عـــــــــلّ يندمـــلُ

واسمــــــــــح لليلـــكَ أن يجتاحــــــــــــني كرمــــــــــــــا
هـــــــد يُقتبـــلُ

ّ
 الش

ُ
وابســـم بثغــــــــــرك حيـــث

فاسأل بربك طـــــــــير الشعـــــر كم نسجت 
لحنًـــــــــــــــــا فطـــــــــــــارت بـــــــــــــــه ترنـــــــــــو وتنتقـــــــــــــــلُ
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واسأل بربك ليلَ العشقِ قد سفُهت
تنتصــــلُ بالصبـــح  ومضـــت  أحلامُنـــا 

واســـأل بربـــك هـــل للوصـــل مـــن أمـــل 
 نأتمـــلُ

ُ
يطـــوي دروبَ اللقـــا مـــن حيـــث

أطـلـــــــــــق ســـراحيَ إنّ الصـــدّ معتــــــقــــــــــلي
فالوصل يحــــــــيي، ونــــــــار البــــــين معتقـلُ

من طيفكم أحتــــ�سي شـوقـــــــــا فيبرئني
إن زارنــــــــــي ، نازفـــــــــات الجـــــــــــــرح تندملُ 

أملـــي خانـــــني  أو  قمـــــــري  عافـــــــــني  أو 
ـــلوا. تـ

ُ
ـــد ق ـــبّ قـــــــــــ ـــم بالحـــ إنـــي قتيـــلٌ وكـ
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رمضان )زمن الكورونا(

ما زلـــــــــــــتَ في خطـــــــــــوِ الزمــــــــــــان شبابا
مـــا شـــاخ بـــدرُكَ حـــــــــــين جــــــــالَ وغابـــا

 القلوبِ فرفرفتْ
َ

وقدمتَ ياضيف
نبضـــاتُ شـــوقٍ فـــي الجـــــــــــــوى أســـرابا

لـــتْ رحمــــــــــــاتُ فيـــــــــــضٍ غامــــــــــــــرٍ وتنزَّ
 وطابـــا

ّ
تــــــــــــروي غصـــــــــــــونَ الحُـــب لـــذ

ً
ـــشِ المُريـــدِ قصيـــدة

َ
وتجـــولُ فـــي عط

ــــلى و تفتــــــــــــــــــــحُ للهــــــــــــــوى أبــــــوابـــــــــــــــا تــــــــــــ
ُ
ت

نا
َ
سيــــــــل فيــــــــك الروحُ تغســـلُ طين

َ
وت

فيشــــــقّ غـــــــــــرسُ التائبــــــــــــين تـــــــــرابــــــــــــــا

ـــشَ القلـــوبِ ومـــوردا
َ
رمضـــانُ ياعط

كــــــــــم ســــــــــاق فيــــــــــه العارفـــــــــون ركابــــــــــا
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رمضانُ تعـــــــبرُ في الزّمــــــانِ ولم تزلْ
شوكاتُ سـاعــــــــــاتِ العبــــــــــــورِ حِرابا

مَن للمساجدِ فيكَ يقتلها الظما
كر صار يبابا

ّ
عط�شى لصوتِ  الـــــذ

ـــرِ والجمـــــــــــوعُ تفرّقـــت مـــن للمنابـــــــــــ
ـــــــابــــــــــــا بيَـــــــــــــــدٍ تعانــــــــقُ للســــــــــلامــــــــــــــةِ بــــــ

هـــا والباســـقاتُ الغيـــدُ يذبـــلُ خدُّ
ا، والفــــــــــراقُ أجابـــــــــــــا

ً
نـــادت: فــــــــراق

دى قد بُحَّ منها الحلقُ ما ابتلَّ الصَّ
تدعـــو  وترمـــــــــــقُ فـــي الســـماءِ جوابـــا

ـــرت أنيابَهــــــــــــــا
ّ
 كشــــ

ُ
فــــــــــــــإذا المنيّـــــــــــة

كــــــــــــان الدعــــــــــــــاءُ عـــــــــــــــلى المنيةِ نابا

 المُقـــــــــــــلُّ إلـــى حياضِـــــــــــكَ راجيًـــا
َ
لاذ

يـــا ربّ يُســـقى فـــي الحيـــاضِ شـــرابا.
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 قل للمعلم

قـــــــــــــــل للمعلــــــــــــمِ انتظــــــــــــــــــرتَ طــــــــويــــــــــــا
مملـــوءُ جيبِـــــكَ كيـــــــــــف صـــار هزيـــا؟!

ووعـــود حُلمِـــكَ فـــي الهـــواء تبعــــــــــــــــــــثرتْ
ـــــــــــــــك باهتـــــــــا وعليــــــــا

ُ
قـــــــــــد بُــــــــــــــــحَّ صـــوت

هـــل تثمــــــــــرُ الأزهـــــــــــارُ فـــي غصــــــــــــنٍ بـــا
مــــــــــــــاءٍ، وتنســــــــــــــجُ عقدَهـــــــــــا إكليـــــــــــــــلا؟!

حلــــــــــــــبُ العجفــــــــــــــاءُ فـــــــــــــي وادٍ بــــــــــــــا
ُ
أم ت

زرعٍ ولا مطــــــــــــــــــــــــــرٍ بــــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــــأهــــــــــــــــولا

قـــل للمعلـــــــــــم حيثمـــا الحـــــــــــقُّ انطفــــــــــا
ـــــــــرى قنديـــا شـــعلُ فـــي السُّ

ُ
كـــم بـــتّ ت

ً
ـــي الوزيــــــــــــــر وزارة ــمُ فــــــ كـــم كنـــتَ ترسـ
وتشـــــــــــــقُّ في درب الطبيـــــــــــــــبِ سبيــــــــــــــــــــا

فـــي كــــــــــــــلّ هندســــــــــــــــةٍ يـــداكَ يُــــــــــــــرى بهـــا
مقيـــاس عــــــــــــــــرضٍ قستهــــــــــــا والطـــــــــــولا
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فســـلِ الذيـــن بنيـــتَ عـــن معـــــــــــنى الوفــــــــا
أيكـــون بانـــــــــــــــي البيــــــــــــتِ فيــــــــــــــه نزيـــــــــــــــا؟!

وســـل العســـاكرَ والفنـــادمَ إن مشـــوا
والطـــــــــــــيرُ فـــــــــــــــــوق جباهِهِـــــــــــــم محمــــــــــــــولا

كم
َ
ِ قوّمَ طفل

ّ
مَن في اصطفاف الصف

جـــولا؟!
َ

إذ كان يبكـــــــــــــي فـــي الجــــــــــــوابِ خ

قـــل للمعلـــمِ إن جفـــــــــــــاكَ بنـــــــــــــوكَ مِـــن
مَـــن صـــــــــــــــار فـــي ســـلك الجفــــــــــــــا مســـؤولا

فًـــا  مـــــــــــــــــا طلبــــــــــــــــــتَ تكفُّ
َ
شــــــــــــــدّ العزيمــــــــــــة

ـــبُ أو تكــــــــــــــون ذليــــــــــــا ـــاكَ تطلـــــــــ حاشـــــــــــ
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للصـــــــــــبر حدٌّ قد بلغتَ نصـــــــــابَه
قـــل للمعلـــمِ مـــا صـــــــــــــبرتَ قليــــــــــــــــا

 بعدَ سبعٍ أسبلت
َ

فسنيُّ يوسف
وزمانُ قحطِك لم يزل موصولا

حــــــــــقٌّ بـــا نـــــــــــابٍ تجــــــــــرّدَ وانــــــــــبرى
ســـيكون في حلق الألى ... مأكولا

ـــهُ الظمـــا
ُ
 المعلـــم كاد يقتل

ُ
جـــوف

و المـــاءُ يجـــري فـــي ثـــراه ســـيولا

دْ بصوت الشعر قافيتي وقمْ ردِّ
قـــــــــــل للمعلـــــــــــــمِ انتظــــــرتَ طويلا
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دمعُ الحروف
فـــي تأبيــــن الأديـــب علـــي أحمـــد بارجـــاء )رحمـــه اللـــه( 

كفكفتُ دمعي في الحروفِ فسالا
وظننـــتُ صمــــــــــــتي لا يـقـــــــــــــولُ فقـــــالا

ســـكتتْ طيوفـــي فـــي لواعـــج دفقـــــــــتي
جـــري فـــي القصيـــدِ غـــزالا

ُ
مـــا عُـــدتُ أ

مـــا عـــاد يُلهبُـــــــــــــني القريــــــــــــضُ بنـــــــــــارِهِ
ما عاد يرســــــــــمُ في الحســــــانِ جمالا

مـــا عـــــادَ يغزلــــــــــــــني الهــــــــوى بحبـــــــــــالِهِ
ســـيبِ حِبـــالا

َّ
مـــا عـــادَ ينســــجُ فـــي الن

 زهري في ربيعِ غصونهِ؟!
َّ

هل جف
مـــا زلـــتُ أغـــرسُ فـــي الـــدروبِ ســـؤالا

نــــــــــــي بـــــــا لحــــــــــــــنٍ ولا
ُ
واليـــــومَ أعزف

نــــــــايٍ يُـهـــدهــــــــــــــدُ فـــي الصّـــــــــــدى مـــوّالا
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اليـــــومَ يكتبُنـــا الأســــــــــــى بدمـــــــوعِــــــــــــهِ
وبنـــاتُ لوعـــــاتِ القصيــــــــــــدِ ثكالــــــــــــــى

ـرابِ بقيعــــــــــــةٍ
َّ
العمــــــــرُ وهــــــــــــــــمٌ كالسـ

والـــدربُ يخـــــدعُ سـائـــــــــــريــــهِ فطــــــــــــالا

ٌ
مــــاءُ كئيبـــة والصُبـــــــــــــــــحُ ليـــــــــــــلٌ والسَّ
والحُـــزنُ يبــــــــــــني فـــي الضـلـــــــــــــوعِ تِــــالا

لنـــــا مَـــن  علـــيٌّ  يـــا  للقصائـــــدِ  مـــن  
بالحـــروفِ شمَـــــالا حــــادٍ  إن ســـــارَ 

من للمعانـــــــــــي الساميـــــــــــــاتِ تفنّنتْ
تَهَـــبُ الفنـــــونَ عــــــــــلى يــديـــــكَ دلالا

ـــــــــــــــرتْ أقلامُهـــا مـــن للحـــــــــــروفِ تكسَّ
طورِ ضَلالا وبدا المسيرُ على السُّ

 السبيــــــــــلُ إلى بلـــــــوغِ مقامِكم
َ

كيف
ــــــــــــــلٌ إجـــــــــــــــــالا وفـــــمُ المـــــــديـــــــــــــــحِ مكبَّ
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نا
َ
قـــــــد كنتَ ترســــــــمُ في الظــــــــلامِ سبيل

وتنيــــــــــــــــــــرُ دربَ الحــــــــــائــــــــــــــريــــــــــــنَ هـــــــــــــلالا

ةٍ
ّ
 أجـمـــــــــلَ حُل

ُ
يُكـــــــــ�سى بــــــــــكَ المــــــوروث

فيـــــــــــــعِ خِصالا  لـــــــــــــــــأدبِ الرَّ
ُ
وتصـــــــــــوغ

سفت شموسُ الحرفِ بَعدَ رحيلهِ
ُ

ك
ــــــــــــــوالا وبـــــــــــــــدتْ لـيــــــــــــــــــــالي التـائهيـــــــــــــــن طِـ

فعــــــــــــــــــــزاءُ جُمهـــــــــــورِ المحبّــــــــــــــــــــــةِ أنـــــــــــــــــــــهُ
ــــــــا لا يمــــــــــوتُ مُحـالا

ً
 حرف

َ
مَن صـــــــــــاغ

ـــــــــــــــــــهُ وعـــــــــــــــزاؤنـــــــــــــــا أنَّ الإلــــــــــــــــــــــهَ اختصَّ
ــــــــــــــــوالا

َ
ــازليـــــــــــــــنَ ن بجـــــــــــــــــوارِ أعلـــــــــــــى النَّ

عّتْ بنـــــــــانُ حـــــروفِهِ
َ

هل مـــــــــاتَ من ش
تسقـــــــــــــــــي ريـــــــــــــــاضَ القـــارئيـــــنَ زُلالا؟!

بلسانـــــهِ النّـــدى  يَسقيــــــــــــــكَ  لانَ  إن 
أوجَــــــــــدَّ فـــــــــــي القـــــــــولِ استـفـــــــــــزَّ جبــالا
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 نبعـــهِ
ُ
هـــل مـــات مـــن تـــروي أصالـــة

لا؟!
َّ

بــــوعِ مــــــــــــن الهـــــــــــــوى شــــــا كلَّ الرُّ

نحــــــــنُ الألـــى ماتــــــــــــــوا ونـــأكلُ بعضَنـــا
ـــالا

َ
إذ صـــــارَ لحــــــــــــــــمُ الآدميــــــــــــــــــنَ حـــ

ونلــــــــــــوكُ في فمِنـــــــــــــا مآســـينــــــــــــا بــــــــــــــلا
نـــــــــــــا أطــــــــــــــلالا

َ
ـــــــــــــــــدُ مـوت قبـــــــــــــــــــــرٍ يــمجِّ

جعـــتْ قلـــوبٌ حــــــــينَ وافاهـــا النبـــا
ُ
ف

 في الح�شى زِلزالا
ُ

ومضتْ تكفكف

جمُ قصيدِها
َ
سيئونُ ثكلى غابَ ن

وتصـــــــــبُّ حبــــــــــــــرَ الكاتبيـــــــــــــنَ مِثـــــــــــــــالا

ى طرقتَـــــــــــهُ
ّ
عـــــــــرِ أن

ّ
وخيالُ بابِ الش

 العـــــــــــــليُّ مع الخيــــــــــــــالِ وجــــــالا
َ

طـــــاف

رى
ُ
كملَ الجمالُ من البحُورِ فيا ت

هل فوقَ وصفِكَ ما يكـونُ كمـالا؟!
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في ذكرى مولدِهِ عليه
 أفضلُ الصلاةِ والتسليم

ــــــــــــــــورِ مَمــــــــــــــــــــدُودُ سيــــــــــــــــمُ ودِفءُ النُّ
َّ
 الن

رقَّ
قييـــدُ

َ
 لا يَحتــــــــــــوي الأنـــوارَ ت

ُ
مـــــــــــن حَيـــــــــــــــــث

مـــن عنــــــــــــــدِ طـــهَ الـــــــــــذي شعّـــــــــــتْ بمــولـــــــــــدِه
ســـــــــودُ الليالي وصُبــــــــــــــحُ البِشــــــــــــــرِ مولـــــــــــــــودُ

ٌ
جـــــــــاءَ الرّبيــــــــــــعُ فــــــــــدَوحُ الشعــــــــــــــــــــــرِ مُورقـــة
والعشــــــــــــــقُ وِردٌ بـــــــــــــــهِ المختــــــــــــــــــــارُ مَـــــــــــورودُ

 المدحَ ممتدِحًا
ُ
ما الشعرُ حــــــــينَ يَصوغ

بـــكَ المـــــــديــــــــحُ عــــــــــــــلى الأشعــــــــــــــارِ مـــــــــــردودُ

ــــــــهُ
َ
ألقـــــــــــــى الرّبيــــــعُ عــــــــــــــلى الأغصــــــــــانِ بُردَت

والشـــوقُ طــــــــــــــيرٌ عـــــــــــــلى الأضـــــــاعِ مســـعودُ

ــاءَ الجــــــــــــذعِ مُنتحِبًـــا يـــا مَــــــــن يُـــداوي بُكــــــــــــ
قـــــــــــدٌ، بــــــــــــــكَ المفقــــــــــودُ موجــــــــــودُ

َ
أحيـــاهُ ف
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ٌ
عليـــــــــــــــهِ مَكرُمــــــــــــــــة

ُ
مُ لا ت أنـــــــــــــــتَ المكـــــــــــرَّ

مــــــــــــــن القريــــــــــضِ ولا نـــــــــــــــــثرٌ وتمجيـــــــــــــــدُ

ـــرَتْ  للشــــــــــــــوقِ لوعـــاتٍ إذا انهمَــــــــــ
َّ
لكنــــــــــ

تنـــداحُ شـــعرًا وفـــــــــــــــي الأعمــــــاقِ تنهيـــدُ

ٌ
صــــــــــــــوتُ العـــروبـــــــــــــةِ آهـــــــــــــاتٌ ممزقـــــــــــة
عـــــــــــــلى حناجــــــــــرَ فيهـــــــــــــا الــــــــــــذلُّ معقودُ

أيــــــــــــــن العـــراقُ وأيــــــــــــن الشـــامُ واليمـــنُ
ـــدُ ـــنَ تمديـــــــــ أيـــن الجنـــــــــــوبُ فــــــــــإن الأيــــــــ

النبـــضُ يصــــــــــــــدحُ والمختــــــــــــــارُ قبلتــــــــــه
 في الأحشـــــــــاءِ مفقودُ

ُ
والقولُ يسقط

أضحى الغريبُ غريبَ الشامِ واليمنِ
والأمنُ بــــــــــين الشتا والصيفِ موؤودُ

ٌ
مُوجِعـــة القـــولِ  وبنـــتُ  أقـــولُ  ذا  مـــا 
ركُ القولِ محمــــــودُ.

َ
في غيرِ وصفِكَ ت
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ذوبان

القـــــــــــربُ صبـــــــــــــــــــحٌ والصدودُ غروبُ
والعشــــــــــــقُ دفءٌ والقلـــــــــــــــوبُ دروبُ

ً
والشوقُ يغرسُ فــــــــــــــي الأمانــــــــــي وردة
 ويـــــــــــــؤوب

ً
 يذهــــــــــــب تــــــــــــارة

ُ
والطيـــف

ذكي الجوى
ُ
 ت

ً
لا الدّمعُ يُطفئُ جمــرة

إنّ البكــــــــــــــاءَ عـــــــــلى الحبيـــبِ حبيـــبُ

ً
سِـــيلي علـــى خـــدّ الســـطور قصيـــدة
كالســـحرِ فـــي حــــــــــــــرم الجمـــالِ يـــذوبُ
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.
 

عيدي

عيــــــــــــــدي هُنــــــــــــا والقلــــــــــبُ منطــــــــــرحٌ
حيــــــــــث انتــــــــ�شى لحـــــــــني وقيثـــــــاري

غــــنّى الهـــــــــــوى والعشــــــــــــقَ منتحبًـــا
يحنو إلى الخـــــــلانِ في الصّـــــــــاري*.

الشـــاعر. قريـــة   : الصـــاري   *
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التياع

جًــــــــــــــــــا بــــــدمـــــــوعِـــــــــــــهِ لا تتركيــــــــــــــــــــــهِ مضرَّ
ـــا حــــــــــــــينَ جافـــــــــــــاهُ الكــــــــــــــرَى يلتـــاعُ صَبًّ

ــــــــــهُ
َ
زوري وصُوغـــــــــــــي في المـــــــــــزارِ حروف

 في اللقيــــــــــــا جرى
َ

إن تستفزِّي الحرف

ضرِمـــي فـــي البـــــــــــــينِ نــــــــــــارَ ضلوعِـــهِ
ُ
أو ت

عرِ انقرا أنتِ اللظى المحروقُ في الشَّ
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تمنًّ

ألا ليـــت الزمـــانَ يعــــــــــــودُ دهـــرًا
زهـــــــــــرُ كــــــــــلُّ ثانيـــــــــــــةٍ سنيـــــــني

ُ
وت

وأرمي من قطارِ العمرِ عُمرًا
ـــــــــــتْ دروبٌ مـــــــــــــن أنيـــــــــــني

ّ
بـــــــــــــه أن

ويُحرَقُ كــــــــلُّ تاريــــــــخي وزهــــــري
 أخـــــرى جنيــــــــــني

ً
ويُنفــــــخُ تـــــــــــارة
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ذكرى 

ـــكِ والهواجـــسُ ترتمـــــــــــــي
ُ
ولقـــد ذكرت

في موضع الأشجانِ تسري في دمي

ـــــــــــكِ والقوافـــــــــي ترتجي
ُ
و لقـــــــد ذكرت

ي و أنثى الشعـــــــــرِ تغزلُ في فـــــــــمي ودِّ
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في السودان

خلعوا السوادَ من الصفاتِ وألبستْ
أرواحُهــــــــــم بيضَ الخصـــــــــــالِ تجمّــــــــــــــــلا

ورووا بكــــــــــــــــأس العاشقــــــــــــــين فنونَهـــــــــــــم
ـــــــــــــــــــى لشعـــــــــــــري أن يُطيـــــــــــــــــــق تغــــــــــــــــــــــزّلا

ّ
أن

يختـــالُ عطـــــــــــــرٌ فـــوقَ لـــــــــــــــينِ غصــــــــونِهم
ــــــــــــــلا

َّ
فتــــــــــــــــذوق سحــــــــــــــــرًا بالـــــــــــــــدلالِ مُبل

إن هـــــــــــام شعــــــــــــري في لذيـــــــــــــــذِ نوالِـــــــــهم
ــــــــلا.. عــــــت حروفـــــــــــي في الهيــــــــــــام تبتُّ

َ
خش
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اختلاف

قلبـــي وعيــــني علـــى أوصـافِـــــــــــــه اختلفَـــا
شِـــفا

ُ
القلـــبُ قـــال أنـــا المســـتورُ لـــي ك

والعـــــــــــــينُ قالــــــــــــــت رقيـــــــــــــقٌ فـــي مفاتنِـــهِ
ما بينَ نبضٍ وطرفٍ حسنُهُ انتصفَا
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ليت

ألا ليــــــــــــــتَ الشبــــــــــــــــابَ يعـــودُ يومًـــا
 يأتلـــــــــــــقُ القصيدُ

ُ
فنرحـــــــــلُ حيــــــــــــــث

ٌ
ونخـــــــــــــــــبرهُ بــــــــــــــــــــــأنَّ اليـــــــــــــومَ زيــــــــــــــــــف
وخـــــــــيرُ مثالـــــــــــهِ: )اليمـــنُ السعيدُ(
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